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أشرف بدر

يدّعــي بعــض المعارضيــن لحكومــة اليميــن المتطــرف بقيــادة بنياميــن نتنياهــو 
بــأن الجيــش الإســرائيلي في طريقــه للانهيــار والتفــكك،1 وذلــك على ضوء إعــان أعداد 
ــاع  ــم الامتن ــن نيته ــاط ع ــون في الاحتي ــن يخدم ــاط الذي ــود والضب ــن الجن ــدة م متزاي
عــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية في حــال طُلــب منهــم ذلــك، رفضًــا لتمريــر قانــونٍ 
بالكنيســت، تســعى حكومــة نتنياهــو لتمريــره، يلغــي صلاحيــات المحكمــة العليــا في 
الرقابــة على القــرارات الإداريــة للحكومــة، والتــي تجــري تحــت بنــد »عــدم المعقوليــة«.  

بحســب صحيفــة هآرتــس فقــد أعلــن حوالــي 1000 مــن جنــود وضبــاط الاحتيــاط 
المنتســبين للقــوات الجويــة بأنهــم لــن يلتحقــوا بالخدمــة في حــال طلــب منهــم ذلــك، 
ــادة  ــن ق ــن أعل ــم إقرارهــا(.2 في حي ــة )في حــال ت ــات القضائي ــا على التعدي احتجاجً
ــي 10 آلاف مــن  ــو نيــة حوال الاحتجــاج ضــدّ  التعديــات القضائيــة  في 22 تمــوز/ يولي
الجنــود والضبــاط في خدمــة الاحتيــاط رفــض الخدمــة في حــال تــم إقــرار التعديــات، 

مــن بينهــم 1194 مــن القــوات الجويــة.3

بالاســتناد إلــى مــا ســبق؛ تســعى هــذه المقالــة للإجابــة عن ســؤال رئيــس يتعلق 
بصحــة الادعــاء بانهيــار الجيــش الإســرائيلي، وعــدم قدرتــه على القيــام بمهامــه في 
ــك  ــة، وذل ــاق بالخدم ــدم الالتح ــم ع ــن عزمه ــن الاحتياطيي ــات الطياري ــان مئ ــوء إع ض
مــن خــال اللجــوء إلــى الاحصائيــات المتعلقــة بالجيــش الإســرائيلي. تجــادل المقالــة 
بوجــود حالــة مــن المبالغــة في تقديــر أثــر إعــان هــذه الأعــداد مــن الجنــود والضبــاط 
عــن رفضهــم الالتحــاق بالخدمــة العســكرية على قــدرة الجيــش الإســرائيلي على 
ــة المجتمــع الإســرائيلي  ــر هــذا الرفــض على بني ــل مــن أث ــذ مهامــه، دون التقلي تنفي

على المــدى الاســتراتيجي.
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حقائق وأرقامحقائق وأرقام

ــود  ــن وجن ــود النظاميي ــمين: الجن ــن قس ــرائيلي م ــش الإس ــراد الجي ــكّل أف يتش
الاحتيــاط. يبلــغ تعــداد الجيــش النظامــي 173 ألــف جنــدي موزعيــن كالآتــي: 130 ألــف 
جنــديٍ في القــوات البريــة، و9 آلاف جنــدي في القــوات البحريــة، و34 ألــف جنــديٍ في 
القــوات الجويــة.4 ويبلــغ عــدد جنــود جيــش الاحتيــاط حوالــي 465 ألفًــا،5 ويبــدأ التجنيد 
ــزم بــه كلا الجنســين، حيــث يلتــزم  الإجبــاري لجيــش الاحتيــاط مــن عمــر 18 ســنة، ويل
المجنــدون الذكــور بخدمــة مدتهــا 32 شــهرًا، فيمــا تلــزم المجنــدات الإنــاث بحوالــي 24 

شــهرًا مــن الخدمــة، أمــا الضبــاط فيخدمــون في الاحتيــاط لـــ 48 شــهرًا.6

ــة( 617  ــض الخدم ــوات رف ــه دع ــز في ــذي تترك ــرائيلي )ال ــو الإس ــاح الج ــمّ س يض
ــرةً  ــرةً للمهــام الخاصــة، و19 طائ ــرةً قتاليــة، و23 طائ ــي: 268 طائ ــرةً، تتــوزع كمــا يل طائ
للتزويــد بالوقــود، و15 طائــرة نقــل، و127 طائــرةَ هليوكبتــر قتاليــة، و165 طائــرة تدريــب.

تمرّد الطيارينتمرّد الطيارين

تفــرض »إســرائيل« رقابــةً على طيــاري ســاح الجــو، ومــن ثــمّ لا يوجــد بيــن أيدينــا 
ــن  ــدّ م ــخوصهم تع ــم وش ــال، فأعداده ــش الاحت ــاري جي ــدد طي ــول ع ــات ح إحصائي
الأســرار الأمنيــة لـــ »دولــة إســرائيل«، بــل إن هويــة الطياريــن النظامييــن تبقــى ســريةً، 
ويحظــر على وســائل الإعــام الإســرائيلية تصويرهــم أو إظهــار وجوههــم في أي تقريــر 

صحفــي. لكــن يمكننــا تقديــر عــدد الطياريــن النظامييــن في »إســرائيل«.

ــواع  ــض الأن ــد، وبع ــار( واح ــان )طي ــى رب ــة إل ــة الحديث ــرات القتالي ــاج الطائ تحت
»القديمــة« تحتــاج طيــارًا ومســاعدًا، فيمــا يحتــاج قطــاع الطيــران الحربــي إلــى عــدد 
ــا.  ــراف على عمله ــغيلها والإش ــرات وتش ــة الطائ ــن لصيان ــن والتقنيي ــن الفنيي ــر م كبي
ــن  ــرائيلي ل ــو الإس ــاح الج ــغيل س ــن لتش ــن اللازمي ــدد الطياري ــأن ع ــاء ب ــا الادع يمكنن
ــو افترضنــا وجــود  يتجــاوز 1234 طيــارًا )617 طائــرة  مضروبــة ب2 »عــدد الطياريــن«(، ول
عــدد مضاعــف مــن الطياريــن النظامييــن لمواجهــة أي طــارئ فعــدد الطياريــن في الحــد 
ــن  ــر ضم ــدد متوف ــذا الع ــأن ه ــرض ب ــي أن نفت ــن المنطق ــيكون 2468، فم ــى س الأقص
34 ألــف جنــديٍّ منتســبين للقــوات الجويــة النظاميــة، فيمــا يتــوزع باقــي العــدد على 

ــتية. ــام اللوجس ــن بالمه ــن والقائمي ــن والتقنيي الفنيي
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يدفعنــا التحليــل الرقمــي الســابق للاســتنتاج بــأن ســاح الجــو الإســرائيلي 
ــإن  ــم ف ــن ث ــاط، وم ــوات الاحتي ــن ق ــرد م ــى أيّ ف ــاج إل ــه ولا يحت ــم بذات ــي قائ النظام
ــر على قــدرة الجيــش  امتنــاع الطياريــن في الجيــش الاحتياطــي عــن الخدمــة لــن يؤثّ
على تنفيــذ مهامــه. حيــث يقتصــر دور الجنــود والضبــاط الاحتياطييــن في ســاح الجــوّ 
على تقديــم الدعــم اللوجســتي أو نقــل الخبــرات، وفي حــالات أخــرى توفيــر بدائــل مــن 

ــن إذا دعــت الحاجــة. الطياري

تأثر مهام الجيش برفض الخدمةتأثر مهام الجيش برفض الخدمة

ــي أذرع  ــة في باق ــن الخدم ــاع ع ــر الامتن ــاول تأثي ــا تن ــه يمكنن ــياق ذات في الس 	
الجيــش، فلــو افترضنــا صحــة مــا يعلنــه منظمــو الاحتجاجــات بــأن 10 آلاف مــن جيــش 
الاحتيــاط ســيمتنعون عــن الخدمــة، فهم يشــكلون قرابــة 2% فقط من جيــش الاحتياط 
ــرة، وهــو مــا يدفعنــا للاســتنتاج بــأن  ــا، وهــذه نســبة قليلــة وغيــر مؤثّ ــغ 465 ألفً البال
هــذا العــدد لــن يؤثّــر في قــدرة جيــش الاحتيــاط، أو حتــى في قــدرة الجيــش النظامــي 
ــن  على تنفيــذ مهامــه، فمثــل هــذا العــدد يمكــن ســد الفــراغ الناتــج عــن تغيّبــه، ول

ــر بشــكل جوهــري. يؤثّ

الخلط بين عدم القدرة وتراجع الكفاءةالخلط بين عدم القدرة وتراجع الكفاءة

ــن  ــاع ع ــر بالامتن ــن التأث ــتويين م ــن مس ــن بي ــض المحللي ــد بع ــط عن ــاك خل هن
ــش  ــاءة الجي ــع كف ــه، وتراج ــش لمهام ــذ الجي ــدرة على تنفي ــدم الق ــا: ع ــة هم الخدم
وجهوزيتــه. فامتنــاع أعــداد مــن الضبــاط والجنــود المنضويــن في جيــش الاحتيــاط قــد 
يؤثّــر على كفــاءة الجيــش لكنّــه لــن يؤثّــر على قــدرة الجيــش على القيــام بمهامــه مــن 
حيــث الأصــل، بمعنــى أن مــن يعلنــون امتناعهــم عــن الالتحــاق بالخدمــة هــم جنــود 
ــة  ــرة، وفي حقيق ــرب كبي ــن ح ــال ش ــش في ح ــم الجي ــد يحتاجه ــن ق ــاط الذي الاحتي
الأمــر هــم يعلنــون عــدم التحاقهــم بتدريبــات الجيــش الدوريــة، ولا يعلنــون بأنهــم لــن 
يلتحقــوا بالجيــش في حــال اندلعــت الحــرب، ولا يخفــى أن هنــاك فرقًــا بيــن الأمريــن. 

ــرة في  ــرت الظاه ــال انتش ــات في ح ــاق بالتدريب ــن الالتح ــاع ع ــر الامتن ــد يؤثّ ق
ــذ  ــدرة الجيــش على تنفي ــر ق ــن تتأث ــا ل ــاءة الجيــش، بينم ــاط على كف صفــوف الاحتي
مهامــه بتمــرد الاحتيــاط، فتنفيــذ المهــام القتاليــة والحمــات العســكرية يضطلــع بهــا 
الجيــش النظامــي في الأســاس والأغلــب، ولا تعتمــد على جيش الاحتياط، وعلى ســبيل 
المثــال، فــإن معظــم الحمــات )الحــروب( العســكرية التــي شــنّها جيــش الاحتــال على 



المقاومــة في قطــاع غــزة، اقتصــر فيهــا الجهــد الحربــي على الجيــش النظامــي، ولــم 
تحتــج »إســرائيل« فيهــا لاســتدعاء الاحتيــاط.

يخشــى بعــض قــادة جيــش الاحتــال مــن تأثّــر »كفــاءة« الجيــش نتيجــة التمــرّد 
ــش على  ــدرات الجي ــون لق ــه مطمئن ــت ذات ــم في الوق ــاط، ولكنّه ــش الاحتي في جي
ــذ المئــات مــن المتمرديــن تهديداتهــم برفــض الخدمــة  ــو نفّ تنفيــذ مهامــه، حتــى ل
بالاحتيــاط. وقــد عبّــر عــن ذلــك رئيــس أركان جيــش الاحتــال هرتســي هليفــي أثنــاء 
اجتماعــه بنتنياهــو عقــب إقــرار قانــون إبطــال »عــدم المعقوليــة«، بتصريحــه أن 
الجيــش قــادر على تنفيــذ المهــام الموكلــة لــه، ولــن تتأثّــر قدراتــه العملياتيــة.7 وفي 
الســياق ذاتــه ادّعــى وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش أن كفــاءة الجيــش لــن تتأثّــر، 
وذلــك بالاســتناد إلــى تقديــرات رئيــس قســم الاســتخبارات اهــرون حليــوة ورئيــس قســم 

ــد بيســيوك.8 ــات بالجيــش عودي العملي

الأهــمّ ممــا ســبق؛ فيمــا يتعلــق بقــدرة الجيــش القتاليــة، هــو ما أشــار لــه الصحفي 
الإســرائيلي عميــت ســيجال أن الجيــش الإســرائيلي )ومــن ضمنــه ســاح الطيــران( وضــع 
ــذ  ــام(، تأخ ــذا الع ــن ه ــطس م ــهر آب/ أغس ــا في ش ــيبدأ تطبيقُه ــدةً )س ــةً جدي خط
بالاعتبــار احتماليــة رفــض المئــات الانتظــام في الخدمــة العســكرية، وتتعامــل الخطــة 
مــع هــذا الوضــع ضمــن تعليمــات واســتعدادات جديــدة، بحيــث لا يؤثّــر الرافضــون على 
أداء الجيــش، مــع وجــود تقديــر لــدى قــادة الجيــش بــأن عــدد الرافضيــن للخدمــة لــن 
يتجــاوز العشــرات، وأن جميــع الإعلانــات الصحفيــة عــن وجــود الآلاف من الرافضيــن مبالغ 
فيهــا.9 يضــاف إلــى ذلــك أن ظاهــرة الإعــان عــن رفــض الخدمــة مــا زالــت محصــورة في 

جيــش الاحتيــاط فقــط.

الاستراتيجيا .. أبعد من اللحظةالاستراتيجيا .. أبعد من اللحظة

ــن  ــدادٍ م ــان أع ــات إع ــط، فتبع ــام فق ــور بالأرق ــاس الأم ــال لا تق ــة الح بطبيع
الجنــود والضبــاط الذيــن يخدمــون في الاحتيــاط عــن رفضهــم الالتحــاق بالخدمــة 
ــس  ــد لتم ــا تمت ــه، وإنم ــذ مهام ــش على تنفي ــدرة الجي ــر على ق ــكرية لا تقتص العس
ــي  ــر الت ــة الصه ــي، وبوتق ــان الصهيون ــا الكي ــي عليه ــي بن ــة الت ــز المهم ــد الركائ أح
عمــل الآبــاء المؤسســون للصهيونيــة على ترســيخها، فلطالمــا نُظــر إلــى الجيــش في 
»إســرائيل« على أنــه البقــرة المقدّســة، والمؤسســة التــي لا يجــوز المســاس بهــا والتــي 
يجــب تجنيبهــا أي خــاف سياســي، لكــن الأحــداث المتلاحقــة والأزمــة المتعمّقــة تؤشّــر 
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على وجــود تحــوّل مهــمّ ومؤثّــر على هــذا الصعيــد، فالشــرخ الاجتماعــي والسياســي 
والأزمــة الحاليــة امتــدّا للجيــش ممــا قــد يؤثّــر على مســتقبله وتماســكه. ولعــل الفيلــم 
ــر  ــي يؤشّ ــل الاجتماع ــائل التواص ــرًا على وس ــر مؤخ ــذي انتش ــرائيلي ال ــي الإس الدعائ
على ذلــك. يعــرض الفيلــم لفكــرة افتراضيــة مفادهــا أن طيــاري ســاح الجــو في ســاحة 
المعركــة يجــري اســتدعاؤهم لتوفيــر غطــاء جــوي وحمايــة لجنــود المشــاة، فيســألون 
الجنــود: مــا هــو موقفكــم مــن التعديــات القضائيــة؟ في إشــارة إلــى أنّ الطياريــن لــن 
ــات  ــن التعدي ــم م ــا لموقفه ــيًا مخالفً ــا سياس ــون موقفً ــن يتبنّ ــود الذي ــاندوا الجن يس
القضائيــة، بمــا يعنــي دخــول الخــاف السياســي إلــى ســاحة عمــل الجيــش الإســرائيلي 

ــر على تماســك الجيــش ووحدتــه وقدرتــه. العملياتيــة، وهــو مــا قــد يؤثّ

الخلاصة والاستنتاجاتالخلاصة والاستنتاجات

ــاط على  ــش الاحتي ــوف جي ــاق بصف ــي الالتح ــم رافض ــر حج ــة في تقدي ــاك مبالغ هن
خلفيــة رفــض التعديــات القضائيــة، وأثرهــم على بنيــة الجيــش وقدرتــه، على الأقــل 
فيمــا يتعلــق بقــدرة الجيــش على تنفيــذ مهامــه. لكــن في الوقــت ذاتــه، فــإن إعــان 
ــر إلــى تعمــق  رفــض الخدمــة مــن حيــث هــو وبغــض النظــر عــن مــدى اتســاعه، يؤشّ
ــى مؤسســة جــرت العــادة  ــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي، وامتدادهــا إل الشــرخ والأزم
في الكيــان الصهيونــي على تجنيبهــا الصــراع السياســي الداخلــي، وهــذا يوحــي بــأن 
اســتمرار هــذه الأزمــة قــد يكــون لــه ما بعــده على المســتوى البعيــد والاســتراتيجي فيما 
يتعلــق بتماســك الكيــان الصهيونــي، ومؤسســته الأهــم )الجيــش(، وقــدرة »إســرائيل« 

على الصمــود في وجــه التحديــات التــي قــد تتعــرض لهــا مســتقبلً.


